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  الملخص
يقدم هذا البحث تقريراً تاريخياً وصفياً تم الحصول عليه من مصادر مباشرة وبعض 
الأبحـــاث التاريخيـــة حـــول أربعـــة مؤسســـات تعليميـــة ودينيـــة أسســـها صـــلاح الـــدين 

هــ)، مؤسـس حكومـة الأيـوبيين، وهمـا مدرسـتان وخانقاهـا  589الأيوبي (توفي عام 
صــــلاحية في مــــدينتي القــــدس والقــــاهرة. تســــعى هــــذه الدراســــة مــــن خــــلال المــــنهج 
التحليلــي إلى تقــديم تحليــل ســردي لهــذه الظــاهرة التاريخيــة لمعرفــة دوافــع إنشــاء هــذه 

الحتميــــة المؤسســــات، تمشــــياً مــــع السياســــات الثقافيــــة والدينيــــة لمؤسســــها أو الآثــــار 
للتطــــورات التاريخيــــة. وهكــــذا فقــــد قمنــــا بدراســــة العوامــــل السياســــية مثــــل الســــعي 
لتحقيق الشرعية السياسية، والعوامل الدينية بما فيها الجهود المبذولـة لتعمـيم أفكـار 
الأشـاعرة والقضــاء علـى الأفكــار المنافســة، والعوامـل الجهاديــة الــتي تـؤثر علــى خلــق 

يبيين، والعوامــل العمليــة الــتي تتمثــل في محاولــة تكييــف الــدوافع الجهاديــة ضــد الصــل
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مع عملية الشـرق إلى الغـرب ونشـر الظـواهر الحضـارية  الصلاحيةظاهرة مؤسسات 
  للمدرسة والخانقاه والظواهر الثقافية للحياة المدرسية والخانقاهية.

  ، العصر الأيوبی.انقاه، نظرية البثّ الخدرسة، المصلاحية، : ةرئيسالكلمات ال
  

 المقدمة. 1

طالمـــا كانـــت السياســـة والثقافـــة مـــن أهـــم مجـــالات الحضـــارة الإســـلامية خـــلال التـــاريخ. في كـــلا 
اــــالين، حــــدثت تطــــورات حاسمــــة في مختلــــف العصــــور، وكــــان أحــــد أهــــم جوانــــب الحضــــارة 
الإســلامية هــو تخليــق العلاقــة بــين هــذين اــالين ودورهــا في توليــد الظــواهر السياســية والثقافيــة 

طوراا الواسعة. في هذه الأثناء، يكون لكل من السياسة والثقافـة مكونـات مختلفـة؛ الشـرعية وت
والســلطة السياســية والــدين والمــذهب واتمــع وخصــائص العمليــة، مــع انتقــال عنصــر ثقــافي مــن 

  نقطة مكانية مؤقتة إلى نقطة أخرى في مجال الثقافة، تعتبر جميعها من بين هذه المكونات.
واهر السياسـية والثقافيــة المعروفـة في الحضـارة الإســلامية يمكننـا الإشـارة إلى نظــام ومـن الظـ

التعلـــيم الرسمـــي الـــذي شـــهد تطـــورات واســـعة ومتنوعـــة في مراحـــل الحضـــارة الإســـلامية. وتعـــد 
فوائــد التكامـــل السياســي للحضـــارة الإســـلامية مــن بـــين الســـمات المهمــة لهـــذه الظـــاهرة، أي 

أنمــاط سياســية ثقافيــة متميــزة في عصــر مــا قبــل الإســلام، فأصــبحت المنــاطق الــتي كانــت لهــا 
خــــلال العهــــد الإســــلامي ذات ظــــواهر ثقافيــــة متجانســــة إلى جانــــب التكامــــل السياســــي أو 
التشــــابه الهيكلــــي للأنظمــــة، مــــع النظــــر في الاختلافــــات الزمنيــــة والمكانيــــة باعتبارهــــا وظيفــــة 

  للسياسات الثقافية المنسجمة.
ال التـاريخ الثقـافي للعـالم الإسـلامي بتقسـيم المؤسسـات التعليميـة في العـالم قام الخـبراء في مجـ

ية، مــع التركيــز علــى المــدارس والــتي تعتــبر الأكثــر ســالإســلامي إلى فئتــين همــا الشخصــية والسيا
. في مجـال المـدارس الحكوميـة، يعتـبر هـؤلاء العلمـاء أن المـدارس )Makdisi, 1981: 297( شـهرة

النقطة المحورية لتدفق الحضارة الإسلامية، حيث وضعت أهـم أنمـاط هيكـل هـذه العسكرية هي 
المؤسســـات وإدارـــا في العـــالم الإســـلامي، وبالتـــالي فقـــد اقتـــدت ـــا معظـــم المـــدارس في العـــالم 

؛ 29- 27؛ انظــر أيضــاً: کســايي، مقدمــة ....، 114- 112 ش:1377 غنيمــه،( الإســلامي
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های قلمرو تمدن اسـلامی و مقايسـه آـا  و دانشگاه های مدارس بررسی کتابخانه«حقيقي، 
م، العـــدد 1995، صـــيف مشـــکوه، »بـــا کتابخانـــه هـــای دانشـــگاهی اروپـــا در قـــرون وســـطی

تـــــاريخ ، »الملـــــک در تاســـــيس مـــــدارس نظاميـــــه سياســـــت خواجـــــه نظـــــام«امـــــيری،  ؛52، 47
. نظــــراً لأن هــــؤلاء )13، 12، 11، 6، 3، 1، ص 56م، العــــدد2013، خريــــف پژوهشــــی

العلمـــاء لم يقومـــوا بدراســـة أنمـــاط مـــا بعـــد المـــدارس النظاميـــة إلا بشـــكل أقـــل، فـــإن مثـــل هـــذه 
الدراسـات لمؤسســات مثـل مــدارس وخانقاهــات الصـلاحية في عهــد الأيــوبيين قـد تكــون مفيــدة 

ة في تقـــديم تحلـــيلات جديـــدة حـــول تقيـــيم اتبـــاع نمـــط المـــدارس النظاميـــة في المؤسســـات التعليميـــ
اللاحقــة مـــن خـــلال معرفـــة العوامـــل التاريخيـــة الجديـــدة. مـــن ناحيـــة أخـــرى، في عمليـــة دراســـة 
المؤسســات الدينيــة، بالإضــافة إلى المــدارس، نصــادف أيضــاً خانقــاهين يحمــلان نفــس الاســم 
ـــاء والهيكـــل  ولهمـــا العديـــد مـــن أوجـــه التشـــابه مـــع المـــدارس الصـــلاحية مـــن حيـــث دوافـــع البن

سياسي جديد في مصر والشام. يعد الخانقاه أيضاً تابعـاً -في نظام دينيويعتبران مكملين لها 
 ش:1392، عــــدلي( للأنمــــاط الزمنيــــة والمكانيــــة، مــــع وجــــود بــــنى ودوافــــع معروفــــة في ظهــــوره

  ، لذلك فهو يستحق التحليل المستقل.)ش1369نظر: کياني، أ؛ 21/718-734
مهمـــاً مـــن حيـــث دوره في التطـــورات يعـــد عصـــر الأيـــوبيين الـــذي امتـــد لثمـــانين عامـــاً عصـــراً 

الثقافية والدينية الأساسـية في مصـر والشـام ومـن ثم في نقـل الإنجـازات إلى عصـر المماليـك، حيـث 
أن الســياق نفســه هــو ســياق التــاريخ الثقــافي المعاصــر في جــزء مهــم مــن العــالم العــربي والإســلامي: 

رب الحجـــاز وجنـــوب تركيـــا. في مصـــر، ســـوريا، لبنـــان، فلســـطين، الأردن وإلى حـــد مـــا الـــيمن، غـــ
النظــام الثقــافي الأيــوبي، لعــب عهــد صــلاح الــدين المؤســس أيضــاً دوراً اســتراتيجياً، ونتيجــة لــذلك 
فقــد تم تقســيم المؤسســات الصــلاحية إلى أربــع مجموعــات وهــي: المدرســة الصــلاحية في القــدس، 

  القاهرة. المدرسة الصلاحية في القرافة، خانقاه صلاحية القدس وخانقاه صلاحية
  
  البحث ةأسئل 1.1

الغــرض الــرئيس مــن هــذه الدراســة هــو إظهــار العلاقــة بــين عنصــري السياســة الكليــة والثقافــة في 
ظـــاهرة تاريخيـــة، أي المؤسســـات التعليميـــة الصـــلاحية أو بمعـــنى آخـــر، دراســـة العوامـــل السياســـية 

  هی:أسئلة البحث والدينية والجهادية والعملية المؤثرة في إنشاء هذه المؤسسات؛ وأما 
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مـــا هـــي العوامـــل السياســـية والدينيـــة والجهاديـــة والعمليـــة الـــتي أدت إلى ظهـــور المؤسســـات ــــ 
  الصلاحية في مصر والشام؟

بـــأي طريقـــة انتشـــرت ظـــاهرة الصـــلاحية (المؤسســـات الصـــلاحية) مـــن الشـــرق الإســـلامي ــــ 
  (إيران والعراق) إلى الغرب الإسلامي (مصر والشام)؟

  

  البحث ةخلفي 2.1

لا يوجد هنـاك أي بحـث مسـتقل حـول المؤسسـات التعليميـة الصـلاحية حـتى الآن، لا سـيما 
مع اتباع ج تحليلي متكامل لتحديد العوامل الكامنة وراء ظهورها. كما لا يوجد هنـاك أي 
بحــث مســتقل عــن خانقــاه الصــلاحية في القــاهرة. في مجــال المــدارس الصــلاحية، كانــت هنــاك 

، وكــان )149، 132 :1377(وغنيمــة )106: 1387( في بحــوث الشـلبي إشـارات محــدودة
هناك أحياناً ذكر لاسمها فحسب، وأحيانـاً أخـرى نظـرة وصـفية مـن قبـل أشـخاص مثـل عبـد 
المهــــدي وعســــلي، حيــــث تم التركيــــز أكثــــر علــــى الســــير الذاتيــــة للشــــيوخ والمعلمــــين والنقــــل 

، يعســـل(يتمحـــور حـــول التيـــارات الموضـــوعي للمصـــادر القديمـــة، ولم يكـــن هنـــاك أي تحليـــل
هذا التجاهل . )و ما بعدها 181، 403 :1981، يوما بعدها؛ عبدالمهد 330: 1981

يعتـبر نـوراالله كسـايي مـن أبـرز الشخصـيات في  وأدى إلى ظهور رواد في الدراسـات المدرسـية 
في مــــزدوج  بتفســــير المــــدارس بشــــكل يقــــومتــــاريخ الدراســــات المدرســــية الإســــلامية في إيــــران، 

/ الشـــــيعية) والســـــلجوقيين بمعـــــنى أن الســـــلجوق يحـــــاولون مواجهـــــة  الفـــــاطميين (الإسماعيليـــــة
ويمتنع عن تحليـل ) Makdisi,1981:298؛ وأيضًا انظر:146: 1373، يکساي( الإسماعيليين

، ظهـور الكليـاتكتاب يحمـل عنـوان العوامل الأخرى مثل العوامل الجهادية وعوامل العملية.  
الــــذي يجمــــع بــــين آراء الإســــلاميين الأوروبيــــين في القــــرن التاســــع عشــــر والعشــــرين في تــــاريخ 
المدارس والخانقاهات، طرحت مسألة توسيع المؤسسات التعليمية ذات السـيادة علـى أسـاس 

غولــدزيهر أن هــذه ايغنــاز النزاعــات الثقافيــة و السياســية المزدوجــة. علــى ســبيل المثــال، اعتقــد 
الأشــعري) كانــت معارضــة لأحكــام الفقــه الحنبــل  - وسســات الســنية (الشــافعيالمــذاهب والم

 وكــــــلام المعتزلــــــة ، ويعتقــــــد فــــــان بورخــــــام أمــــــا يعارضــــــان الإسمــــــاعيليين وكــــــلام المعتـــــــزليين
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)Makdisi,1981: 297 - 305( يتصـــورون ان  ة النظريـــاتمـــن الواضـــح أن أصـــحاب هـــذ
التركيـز علـي المدرسـة والخانقاهـات) علـى أـا المؤسسات التعليميـة الـتي تـديرها الحكومـة (مـع 

مجـرد مؤسسـات شـافعية أشـعرية، ممــا يعـني أـم رأوا المزيـد مــن البعـد الـديني  والعناصـر الدينيــة 
  .ولم يلقوا نظرة شاملة على جميع  العوامل

هناك أيضاً إشارات موجزة في عمـل غنيمـة والشـلبي حـول المدرسـة الصـلاحية في القرافـة،  
 Leiser, Gary, “The( ليزر في إحدى مقالاته في سياق نظرياته العامةغری إليها كما يشير 

Madrasah …”, 29-47( يوجــد أيضــاً مقــال باللغــة الإيطاليــة عــن المدرســة الصــلاحية في .
 القــــــدس لتامــــــاري، يتنــــــاول فيــــــه الجوانــــــب المعماريــــــة والمســــــيحية للمبــــــنى القــــــديم للمدرســــــة

)Sh. Tamari, 1968: 327 ff( وأشارت عفـاف سـيد محمـد صـبرة في وصـف مـوجز للغايـة إلى .
يقـدم عبـد العظـيم المدرسة الصلاحية في القاهرة في مجموعة تأريخ المدارس في مصر الإسلامية. 

، تفســــيرات وصــــفية مــــوجزة للغايــــة في طريــــق المــــدارس في مصــــر الإســــلاميةرمضــــان، في كتابــــه 
وافيــــــة بتاتـــــــا مـــــــن حيـــــــث المـــــــنهج الوصـــــــفي المــــــدارس الصـــــــلاحية والـــــــتي لا تعتـــــــبر كاملـــــــة ولا 

وبالتالي، نلاحظ عدم وجود نظـرة وصـفية شـاملة، بـل لم . )207 :1993 رمضان،(والتحليلي
تكـــن هنـــاك في الأســـاس نظـــرة تحليليـــة قائمـــة علـــى دراســـة تيـــارات هـــذه المؤسســـات مـــن أجـــل 

  مراجعة هذه المؤسسات في عملية تاريخية مترابطة.
  

 التعاريف والمفاهيم. 2

 صلاح الدين الأيوبي 1.2

 القـدس، في وخانقـاه مدرسـة أي تعليمية، -  ثقافية مؤسسات أربع الصلاحية المؤسسات تضمّ 
 مؤســــس الأيـــوبي، الـــدين صـــلاح مـــن بــــأمر جميعهـــا وتأسســـت القـــاهرة، في وخانقـــاه ومدرســـة
ولــد مؤســس هــذه المؤسســات، صــلاح الــدين يوســف بــن  .والشــام مصــر في الأيوبيــة الحكومــة

هــــ في منطقـــة تكريـــت شمـــال العـــراق. كـــان والـــده أيـــوب وعمـــه  532أيـــوب بـــن شـــادي، عـــام 
ــــة الأتابكــــة الســــلجوقية الشــــهيرة في الشــــام ــــزنكيين، عائل ــــن شــــداد، ( شــــيركوه مــــن الأمــــراء ال اب

. تمكن صلاح الدين مـن النفـوذ إلى النظـام الفـاطمي تحـت قيـادة الـدائرة السياسـية )6: 1964
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هـــ مــن  564الســنية الســرية في عصــر تــدهور القــوة الفاطميــة الإسماعيليــة في مصــر. تمكــن عــام 
الوصــول إلى الجهــاز الــوزاري الفــاطمي والإطاحــة بالخلافــة الفاطميــة وتأســيس حكومــة الأيــوبيين 

، ط؛ قلقشــند45- 40 :1964ابــن شــداد،( اســي والخلافــة الســنية في بغــدادلصــالح التيــار السي
كانــت سياســته في دمشــق ومصــر هــي تفكيــك المعــالم الثقافيــة والدينيــة ). 98- 1/91: د.ت

؛ 46 :1964ابــــــــن شــــــــداد،( للإسمـــــــاعيليين، ثم خــــــــوض الحـــــــروب العديــــــــدة مــــــــع الصـــــــليبيين
لاح الــــدين في ايــــة . تــــوفي صــــ)220/ 8: 1396، ي؛ زرکلــــ2/813: 1384خلــــدون،  ابــــن

 ه، بعد مرض دام اثني عشر يومـاً ودُفـن في نفـس المدينـة589صفر  27المطاف في دمشق في 
  .)327- 326: 2004، ؛ عمادالدين اصفهاني246 :1964بن شداد،(ا

 

 المؤسسات الصلاحية 2.2

  المدرسة الصلاحية في بيت المقدس 1.2.2

كانـــت الصـــلاحية أول مدرســـة رسميـــة في القـــدس. كـــان تأســـيس هـــذه المدرســـة مـــن أوائـــل أعمـــال 
ــــــــى الصــــــــليبيين وتحريــــــــر القــــــــدس في رجــــــــب عــــــــام  ــــــــدين بعــــــــد انتصــــــــاره عل  ه583صــــــــلاح ال

ــــن ــــدين کاتــــب، 82- 81: 1964شــــداد،  (اب و مــــا بعــــدها). بعــــد تحريــــر  66: 2004؛ عمادال
المدينة، دعا السلطان الأيوبي العلماء إلى الحضور وأعلن عـن إنشـاء المدرسـة. كانـت هـذه المدرسـة 

  ).326/ 12كثير، د.ت:  (ابن »الناصر«على اسم السلطان الأيوبي » الناصرية«تسمى أيضاً 
بوابـة الأسـباط، والـتي كان المبـنى المخصـص لهـذه المدرسـة عبـارة عـن مبـنى قـديم بـالقرب مـن 

يعتقـــد المســـيحيون أـــا مـــوطن حنـــة، والـــدة الســـيدة مـــريم (س) ومكـــان ولادة الســـيدة مـــريم و 
. لا يـزال المبـنى الحجـري لهـذه المدرسـة )Tamari, 1968: 347; Thubron, 1969 :156(غسـلها

صـغيرة اليوم قائمـاً ومكونـاً مـن أربعـة أقسـام علـى شـكل صـليب، وتوجـد في مكـان تقاطعـه قبـة 
لمزيـد مـن (من العمارة المسيحية. لا تحدد المصادر المسيحية والتقارير الأثرية التاريخ الـدقيق لبنائـه

  .)Tamari, 1968: 330المعلومات انظر: 
كــان المــؤرخ المشــهور ومــلازم الســلطان الأيـــوبي، قاضــي القضــاة الشــافعي، ــاء الــدين بـــن 

؛ 3/83 :1325 ابوالفــــــداء،( لصــــــلاحيةشــــــداد صــــــاحب النــــــوادر الســــــلطانية أول معلــــــم في ا
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. تضمنت أوقاف السلطان للمدرسـة الصـلاحية أصـولاً مثـل سـوق )2/102 :1966  ،يحنبل
 العطارة في بيت المقدس، ومنطقة سـلوان الزراعيـة، وحمـام، والعديـد مـن المتـاجر في سـوق المدينـة

. بعـــد ابـــن شـــداد، أي في عـــام )504ــــ 503 :1994، ؛ دجـــاني65ــــ64 :1981عســـلى، (
اختيــار عــالم شــافعي معــروف آخــر وهــو مجــد الــدين بــن جهبــل الكــلابي كمعلــم في  ه، تمّ 588

مرحلــة تــدريس ابــن شــداد و رئاســته  )1/173 :1948 ،ينعيمــ(هــذه المدرســة. تجاهــل نعيمــي
تجاهــل فــترة  )63 :1981( للصــلاحية واصــفاً ابــن جهبــل بأنــه أول معلــم، ويبــدو أن العســلي

هـــ. مــن المعــروف جيــداً أنــه ووفقــاً  588تــدريس ابــن شــداد معتــبراً أن افتتــاح المدرســة كــان عــام 
 583لتقدم النوادر، فمن الأفضل اعتبـار ابـن شـداد المعلـم الأول وأن افتتـاح المدرسـة كـان عـام 

هـ. يحتمل أن زيارة صلاح الدين لبيت المقدس والمدرسة وإضافة أوقاف جديدة وكتابة النقـوش 
ه. اســـــتمرت 588لمدرســـــية في هـــــذا العـــــام، قـــــد أدت إلى اســـــتبدال التـــــاريخ الأصـــــلي بعـــــام ا

الصـلاحية في كوـا مدرسـة إسـلامية حـتى العهـد العثمـاني، ولكـن احتلهـا الفرنسـيون في العصــر 
ـــهالمعاصـــر، وهـــي اليـــوم كنيســـة ســـانت آني ، وهـــي جـــزء مـــن الممتلكـــات الفرنســـية في بيـــت /حنّ

  .)Tamari, 1968 :336-337(  المسيحيالمقدس وتعد مهمة للعالم

  المدرسة الصلاحية في القاهرة 2.2.2

يمكن اعتبار هذه المدرسة واحدة من أهم المدارس الشافعية في وسـط وغـرب العـالم الإسـلامي. 
يشار إلى هذه المدرسة بالناصرية على اسم السلطان الأيوبي. أسست هذه المدرسة بمرسـوم مـن 

هـــ، في منطقــة القرافــة في القــاهرة بجانــب قــبر الشــافعي إمــام 572صــلاح الــدين الأيــوبي في عــام 
ــــــز ( الشــــــافعية المــــــذهب . تم )257 /2 :1967، ي؛ ســــــيوط2/400 د.ت: ، خطــــــط،يمقري

ـــه قـــد اكتمـــل بحلـــول رمضـــان  ـــاء مبـــنى جديـــد للمدرســـة، والـــذي يبـــدو أن  ه575التخطـــيط لبن
. إن أهــــم دليــــل علــــى هــــذا الادعــــاء هــــو نقــــش تــــابع لهــــذه )107 /1 :1946عبـــدالوهاب، (

الآثـار العربيـة في القـاهرة ويشـير نصـه المدرسة بخط النسخ الأيوبي، وهـو محفـوظ في متحـف دار 
. يتضــح مــن نــص هــذا الــنقش وكــذلك )108 /1 :1946عبــدالوهاب، ( إلى التــاريخ المــذكور
أن المدرســة الصــلاحية قــد أسســت بنــاءً علــى طلــب  )406 /1 :1967( مــن تقريــر الســيوطي

ه)، العـالم الشـافعي الشــهير، لأتبـاع المـذهب الأشــعري 587نجـم الـدين خبوشـاني (المتــوفى عـام 
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ويمكـــن أن يوضـــح تأسيســـه رغبـــة صـــلاح الـــدين الأيـــوبي بـــالترويج للمـــذهب الشـــافعي. كانـــت 
المدرسة الصلاحية، مثل غيرها من مؤسسات السلطان الأيـوبي، مؤسسـة رسميـة حكوميـة وأحـد 

ا؛ حيث قام صلاح الـدين بوقـف الأدلة على هذا الادعاء هو الموقوفات التي خصصت لإدار
منطقــة واســعة باســم جزيــرة فيــل بــالقرب مــن بوابــة بحــر في القــاهرة، وتشــمل ســوقاً كبــيراً وجامعــاً 

  .)2/400 د.ت: ،يمقريز ( والعديد من البساتين
ــــدين  ــــدين خبوشــــاني وقــــد عينــــه صــــلاح ال كــــان أول معلــــم في المدرســــة الصــــلاحية نجــــم ال

. زار ابـــن )257 /2 :1967، طســـيوط(صـــبه حـــتى وفاتـــهللإشـــراف علـــى إدارـــا وبقـــي في من
، الرحالــة المشــهور، الصــلاحية خــلال هــذه الفــترة، ويوضــح تقريــره ازدهــار )22: 1984( جبــير

المدرســـة في ســـنواا الأولى. بعـــد وفـــاة خبوشـــاني، تـــولى صـــدر الـــدين محمـــد بـــن حمويـــة الجـــويني 
  .)257 /2 :1967، يسيوط( المنصب حتى وفاة صلاح الدين

لا توجد تقارير محددة حول مواضيع الصـلاحيات، لكـن بـالنظر إلى وجـود علمـاء شـافعيين 
مشــهورين عملــوا كمعلمــين هنــاك، بالإضــافة إلى إشــارات إلى نقــوش الفقهــاء الشــافعيين، يمكــن 
 القـــــول إن الفقـــــه الشـــــافعي كـــــان الموضـــــوع الدراســـــي الأكثـــــر أهميـــــة هنـــــاك. أشـــــار الســـــخاوي

ن التاســع إلى تـــدريس الفقـــه هنــاك. وتفيـــد التقــارير أيضـــاً أن باحثـــاً أيضــاً في القـــر  )44  (د.ت:
إيرانيــاً آخــر هــو محــي الــدين محمــد بــن يحــيى النيشــابوري الخبوشــاني، قــد وقــف نســخة مــن كتابــه 
 بعنوان المحيط من شـرحه المؤلـف مـن عشـرة أجـزاء علـى الوسـيط في الفـروغ للغـزالي لهـذه المدرسـة

على هذا الأساس، يمكـن للمـرء أن يعتـبر كتـاب المحـيط  .)2008 /2 :1402خليفه، يحاج(
أحــد الموضــوعات الــتي اســتخدمها طلبــة الصــلاحيات. قــد يــدل هــذا التقريــر أيضــاً علــى وجــود 

 /2 :1967 ،يســـيوط( كانـــت المدرســـة نشـــطة خـــلال العهـــد المملـــوكي مكتبـــة صـــغيرة هنـــاك.
بــــأمر مـــن الخــــديوي هــــ، 1309ودمـــرت أخــــيراً في عـــام  )44 د.ت: ،ي؛ ســـخاو 259- 257

  ).108- 107 :1946عبدالوهاب، ( توفيق باشا، وبني مكاا مسجد

  الخانقاه الصلاحية في القدس 3.2.2

بنيـــــت الخانقاهـــــات الصـــــلاحية، مثـــــل المـــــدارس الصـــــلاحية، في الأيـــــام الأولى بعـــــد انتصـــــار 
 هــــ وبـــأمر مباشـــر مـــن الســـلطان 583الســـلطان الأيـــوبي علـــى الصـــليبيين في القـــدس في عـــام 



 35   (المدارس والخانقاهات) في بلاد الشام ومصر التابعة للأيوبيين الصلاحيةظهور المؤسسات 

بنــــاؤه في مكــــان يســــمى دار البطريــــق، والــــذي اعتــــبره  . تمّ )82-81 :2004 عمادالــــدين،(
  المسيحيون مكاناً هاماً.

كــــان خانقــــاه القــــدس، الــــذي لا يــــزال بنــــاؤه قائمــــاً حــــتى اليــــوم، مثــــل المــــدارس الصــــلاحية 
ووقـــف الأصـــول، كمـــا تم الأخــرى، ذا هيكـــل حكـــومي وإداري، وكـــان فيـــه مشــرف علـــى إدارة 

وقـف عقـارات كثــيرة ذات إيـرادات ضـخمة لأجلــه، ووفقـاً لخطـاب الوقــف، فقـد كانـت الإقامــة 
فيـــه مجانيـــة لجميـــع الصـــوفيين مـــن جميـــع الأعمـــار، متـــزوجين وعـــازبين، مـــن أي عـــرق، شـــرط أن 

لتجمـع يقوموا بممارسات دينيـة معينـة مثـل قـراءة القـرآن بعـد صـلاة العصـر والأدعيـة والأذكـار وا
يــوم الجمعــة بعـــد شــروق الشـــمس في الخانقــاه أو في المســـجد الأقصــى وقـــراءة نصــوص ماشـــيخ 

  .)332 :1981،يعسل( الصوفية
كـــــان الصـــــوفيون علـــــى صـــــلة وثيقـــــة بالموضـــــوعات المدرســـــية والتعـــــاليم الفقهيـــــة للمدرســـــة 

علــى الصــلاحية، وكــان الــبعض مــنهم أعضــاءً في كــل مــن المكــانين، وهــو مثــال مثــير للاهتمــام 
العلاقــة بــين الصــوفية والفقــه في الثقافــة ونظــام التعلــيم الإســلامي. وكــان هنــاك شــيوخ معظمهــم 
من أنصار بني غانم الحجاز، وكانوا يتوارثون هـذا المنصـب. اسـتمر هـذا الخانقـاه في العمـل حـتى 

  .)335 نفس المصدر:( العهد المعاصر وما زال بناؤه موجوداً حتى اليوم

  الصلاحية في القاهرةالخانقاه  4.2.2

يعتــبر الخانقــاه الصــلاحي في القــاهرة (ويســمى كــذلك ســعيد الســعداء) أهــم خانقاهــات العهــد 
الأيــوبي وقــد بــني بــأمر مــن صــلاح الــدين الأيــوبي في محلــة الرحبــة في القــاهرة بــالقرب مــن بــاب 

. كانـت الصـلاحية أو خانقـاه في مصـر )2/415 د.ت: ، خطـط،يمقريـز ( ه569العيد عـام 
بنيـــت في موقـــع منـــزل أحـــد رجـــال الـــبلاط الفـــاطميين باســـم قنبر/عنبر/بيـــان المعـــروف بســـعيد و 

الســعداء؛ ومــن هــذا المنطلــق سمــي هــذا الخانقــاه ســعيد الســعداء، كمــا أطلــق عليــه أحيانــاً اســم 
. )2/260 :1967 ،ي؛ سيوط2/415 د.ت: ،يمقريز ( على اسم السلطان الأيوبي الناصرية

موقوفات ثمينة من قبل السلطان الأيوبي وشملت ناحيـة قيسـارية الشـراب في وقفت لهذا الخانقاه 
. عـــــين )2/415 د.ت: ،يمقريـــــز ( القـــــاهرة وبســـــاتين الحبانيـــــة وناحيـــــة دهمـــــرو في البهنســـــاوية

 د.ت: مقريـزی،( في رئاسـة هـذا الخانقـاه »مشـيخة الشـيوخ«السلطان الأيوبي شخصاً بمنصب 
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المنصب، مثل سائر مدارس العهد الأيوبي التي شكلت . وتوارث هذا )415-416، 2/86
 النخبــة الإيرانيــة معظــم أفــراد طاقمهــا التدريســي، سلســلة مــن الإيــرانيين المعــروفين مــن الأســرة

إنه ابن سـعد الـدين الحمويـة، متصـوف ( الحموية الجوينية وهم صدر الدين محمد بن حموية
 :1367 التصـــوف انظـــر: حمويـــه، جــويني معـــروف؛ لمزيـــد مـــن المعلومـــات حــول مكانتـــه في

وابنــــه أحمــــد وحفيــــده حســــن، وعليــــه فقــــد ســــيطر  )50- 35 :1342 ؛ نفيســــي،120- 88
؛ 2/415 د.ت: ،يمقريـــز ( التصــوف الخراســـاني علــى هـــذا الخانقــاه لثلاثـــة أجيــال علـــى الأقــل

  ). 2/260 :1967 سيوطی،
شملـت المسـيرات كانت أهم الطقوس الصوفية تعُقد كل يـوم جمعـة في هـذا الخانقـاه، حيـث 

والأدعيــة مــن الخانقــاه إلى جــامع المدينــة الرئيســي وبــالعكس، فقــد كــانوا يســيرون بطريقــة منظمــة 
 مـع الـدعاء لأجـل الســلطان، وكـان النـاس يــأتون مـن المنـاطق اــاورة لـرؤيتهم والتـبرك بطقوســهم

  .)2/415 د.ت: ،يمقريز (
هـــ. ومــع ذلــك، إن  860اســتمر الخانقــاه الصــلاحي حــتى العصــر المملــوكي وتم حلــه عــام 

 :1967 سـيوطی،( إلقاء نظرة على تاريخه وأهاليه يشير إلى أنه ربما استمر حتى العهد العثماني
شيخاً من هذه الأسرة، بدءاً من ابن حمويـة ووصـولاً  33. قدم السيوطي قائمة تضم )2/261

  .)261- 2/260 نفس المصدر:( إلى السنطاوي، ربما في أواخر العهد المملوكي
  
  الانتشار (البثّ) ةنموذج المفاهيم أو نظري 3.2

لفهـم العوامـل العمليـة فـی ظهـور  )(للبـثّ  تطرقنـا في هـذه الدراسـة الي المفهـوم النظـري للانتشـار
ساسـي لهـذه النظريـة عبـاره عـن تبـين المـوثرات الظـاهرة حـين يـتم المدارس والخانقاهات، المحور الأ

 محمــود أوغلـــي،( بثهــا. الظــواهر الــتي تعتــبر مــن فئــات البـــث لهــا طــابع الابتكــار والــراي والرويــه
ـــزا، ينتقـــل مـــن مجتمـــع إلى مجتمـــع )47 :1395 ـــا ممي . باســـتطاعه البـــث ان يکـــون عنصـــرا ثقافي
يجــــب أن تتقــــارب البيئــــة المســــتعدة مــــع هــــذه  .)48 (نفــــس المصــــدر: امســــتعارا ايضــــ ويصــــبح

 (تيــارات) مناســبة للبــث الظــاهرة. مــن الضــروري أيضًــا أن تكــون لهــذه الظــاهرة أدوات وقنــوات
(البــــث)، ثقافيــــة.  . في الواقــــع ان طبيعــــة نظريــــة الانتشــــار)93 :1388وجــــوان، يخسروشــــير (
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 ،آخــرونكــامران و ( القــوة التفســيرية و التعبيريــة علــى الظــواهر الثقافيــةولــديها القــدره الــوفيره مــن 
تشـــمل العوامـــل المـــؤثرة في البـــث  .. لهـــذا الســـبب اســـتخدمناها لدراســـة ألبحـــث)73 :1392

عليطبيعـــة الرســـالة وجاذبيتهـــا، وقـــوة الناقلـــه للرســـالة، والقـــدرة علـــی القبـــول والتصـــرف مـــن قبـــل 
ذبية المبتكـرة للانظمـة الحيوية(موضـوع الانتشـار)، وسياسـة حمـاه الرسايل، والجا جغرافيا المستلم،

  .)73 :1392،(نفس المصدر اکتساب الرسائل ونقل التحديث
المفهوم الأساسـي لنظريـة البـث هـو الانتشـار بالنقـل، أي تغيـير نظـرة اتمـع عـن طريـق الافـراد 

إذا تطورت ظـاهرة في مكـان مـا  التي دف الي التحولات الواسعة  في البيئة ألاخرى. بمعني أخر،
ن إ. )48 :1395 ،محمـــود اوغلـــي( يكـــون هنـــاك مجـــال لتأثيرهـــاو ترســـيخها في أي مكـــان آخـــر

التغيـــيرات في الجغرافيـــا تنشـــا في موقـــع واحـــد أو أكثـــر وتتـــدفق عـــبر الطـــرق وعقـــد الاتصـــال علـــى 
. ومـع )49-48 (نفـس المصـدر: الشبكات أو عبر السطوح وتصـل إلى القطاعـات الأخـرى

 ساســــــاً لهـــــــذه التغيـــــــيرات مــــــع مـــــــرور الوقـــــــتأذلــــــك مـــــــن الممكــــــن ان تكـــــــون  التحـــــــولات 
. بشــكل عــام، نعتقــد أن هــذا النمــوذج المفــاهيمي يمكــن اســتخدامه لفهــم )49 المصــدر: (نفــس

  ليها لاحقاً.إالعوامل الكامنة وراء ظهور المؤسسات الصلاحية في مصر والشام، والتي سنتطرق 
  

 الصلاحيةعوامل ظهور المدارس . 3

  السياسيةالعوامل  1.3

منذ القرن الأول الهجري، كان التيار السياسي الشـيعي العلـوي يعـارض تيـار الخلافـة الإسـلامية 
(الأمويـــة والعباســـية). علـــى الـــرغم مـــن افتقـــاره إلى القـــوة، فقـــد دعـــم تيـــار النقـــد السياســـي هـــذا 

الإســلامي، حيــث لعــب دوراً في جميــع الثــورات الــتي قامــت في العديــد مــن التطــورات في التــاريخ 
عهد الأمويين والعباسيين. في القرن الرابع، وصلت هذه الاضـطرابات السياسـية إلى السـلطة في 
أجـــزاء كبـــيرة مـــن العـــالم الإســـلامي؛ فقـــد ظهـــر آل بويـــه في إيـــران والعـــراق والخلافـــة الفاطميــــة 

لضــفة الغربيــة في بــلاد الشــام والحكومــات المحليــة مثــل بــني الإسماعيليــة في شمــال إفريقيــا ومصــر وا
 انظــــر: زمــــاني محبــــوب و بادکوبــــه هــــزاوه،( مــــرداس وبــــني حمــــدان في أجــــزاء مــــن العــــراق والشــــام

 ). وما بعد 148 :1395 وما بعد؛ آرمين دخت وآخرون، 94 :1391



  هـ.ق 1440 شتاءو  خريف، 2، العدد 22، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    38

قـوة السـيادة في حالة ديناميكية، أي كرد فعل تاريخي منذ منتصف القرن الخامس، تطـورت 
الســـنية في العـــالم الإســـلامي مـــرة أخـــرى، وقـــد اقـــترن ذلـــك بظهـــور الســـلاجقة، وإنشـــاء حكـــم 
أتـــابكي أو انتمـــاء سياســـي إلى الســـلاجقة واســـتعادة الســـلطة السياســـية العباســـية. كـــان ظهـــور 
الأيوبيين في الشام ومصر، والذين أطاحوا بالفـاطميين الإسمـاعيليين وخرجـوا مـن جهـاز السـلطة 

  الأتابكية الزنكية، مثالاً على السلطة السياسية السنية. - سلجوقية ال
بعد أن قطع الأيوبيون أشواطاً سـريعة مثـل الإطاحـة بالفـاطميين، أصـبحوا بحاجـة إلى البقـاء 
في الصــراع الــديني الــداخلي للحكومــات الإســلامية، ولم يكــن هــذا البقــاء ممكنــاً إلا مــن خــلال 

الأتــابكي  -  لقــد كانــت تجربــة بنــاء المــدارس في العهــد الســلجوقياكتســاب الشــرعية السياســية. 
في المنطقــة الشـــرقية مثــالاً ناجحـــاً لــدورة إعـــادة إنتــاج الشـــرعية السياســية. ســـعى صــلاح الـــدين 
أيضــاً للاســتفادة مـــن هــذه التجربـــة. جنبــاً إلى جنـــب مــع المـــدارس، قــام أيضـــاً بإنشــاء تصـــوف 

لاله في الحــــالات اللازمــــة. كانــــت أهميــــة إحــــداث بوظــــائف مماثلــــة للفقــــه الســــني لأجــــل اســــتغ
الصــلاحيات في الحصــول علــى شــرعية سياســية مهمــاً جــداً بالنســبة لصــلاح الــدين لدرجــة أن 
 المصـــــادر التأريخيـــــة (الســـــنّة) صـــــورت بنـــــاء المـــــدارس والخانقاهـــــات مـــــن قبلـــــه كـــــأبرز خدماتـــــه

  .)197: 1383واصل،  بن(ا
ة الــتي كــان يســتخدمها الصــوفيون لصــحة الســلطان إن تقــارير خانقــاه القــاهرة وذكــر الأدعيــ

وســعادته وكــان ينظــر إليهــا علــى نطــاق واســع مــن قبــل العامــة علــى أــا أمــر مقــدس، هــي أمثلــة 
  .)2/415د.ت: ، يمقريز ( على نجاح سياسات كسب الشرعية

بجانـــب ضـــريح محمـــد بـــن «إن الاختيـــار الـــدقيق لمكـــان بنـــاء المدرســـة الصـــلاحية في القـــاهرة 
 هــو دليــل آخــر علــى اســتخدام المدرســة لكســب )2/400نفــس المصــدر: ( »الشــافعيإدريــس 

الشــرعية مــن خــلال انتمائهــا إلى الشــافعية الــتي كانــت تشــكل الأغلبيــة في مصــر. يشــير ذكــاء 
المقريــزي في إدراكــه لهــذه الوظيفــة السياســية لصــلاحية القــاهرة إلى قــرار نظــام الملــك غــير النــاجح 

 درســـــــته النظاميـــــــة في بغـــــــداد فـــــــور ذكـــــــر هـــــــذا الموقـــــــع للمدرســـــــةبنقـــــــل قـــــــبر الشـــــــافعي إلى م
. بشــكل عــام، رأى )Leiser, “The Madrasa…”, 1985: 42؛ 2/464 د.ت:  ،يمقريــز (

الســلطان الأيــوبي أن اتبــاع سياســات نظــام الملــك ومحاولــة تحقيــق الشــرعية السياســية مــن خــلال 
  .)364- 2/363 ي د.ت:مقريز ( بناء المدارس والخانقاهات هو أمر في غاية الأهمية
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كانـــت الأدوات الأكثـــر أهميـــة لإعـــادة إنتـــاج الشـــرعية هـــي المـــدارس والخانقاهـــات والعلمـــاء 
والطلبـــة والصـــوفيين التـــابعين لهـــم، والـــذين كـــان بإمكـــام أن يعملـــوا كرجـــال دولـــة في الـــبلاط، 

لهــــذه  ويكونــــوا علــــى تواصــــل اجتمــــاعي مســــتمر مــــع الجمهــــور، ممــــا زاد مــــن النفــــوذ السياســــي
  المؤسسات في اتمع.

وبصرف النظر عن موضوع الشرعية الـذي كـان يمكـن أن يسـاعد في إضـفاء الطـابع المؤسسـي 
علــى الســلطة السياســية للأيــوبيين، فقــد كــان مــن الممكــن لمدرســي المــدارس أو شــيوخ الخانقاهــات 

خبوشـــاني، أن يكونـــوا قـــد عملـــوا في حـــالات خاصـــة علـــى مســـاعدة الســـلطان، مثـــل نجـــم الـــدين 
المــدرس في صــلاحية القــاهرة، والــذي كــان أحــد أكثــر الأشــخاص نفــوذاً في إضــفاء الشــرعية علــى 

  .)2/45 :1407 شهبه، ي؛ ابن قاض7/15 :1992 ،يسبک( خلع الخليفة العاضد الفاطمي
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الخــامس الهجــري، مــع صــعود الســلطة السياســية للســلاجقة والأتابكــة التــابعين لهــم منــذ القــرن 
تمـــت صـــياغة سياســـة دينيـــة مهمـــة مـــن قـــبلهم في المـــدارس النظاميـــة ومـــدارس أخـــرى للأتابكـــة 
بعدها، بما في ذلك الزنكيين في بلاد الشـام، وحـددت إسـتراتيجيتها الأساسـية في القضـاء علـى 

لانيـة التفسيرات المختلفة للدين وتوفير منصـة متجانسـة قائمـة علـى النقـل البحـت أو تقييـد العق
بمجــــالات نقــــل المعينــــة، بمــــا في ذلــــك تقويــــة الكــــلام الأشــــعري. بالإضــــافة إلى المــــدارس، كــــان 
للخانقــاه أيضــاً مكانتــه الخاصــة في السياســات الدينيــة للحكــام السُــنة قبــل الأيــوبيين، تمامــاً كمــا 

ا، قــام نظــام الملــك بخلــق حــاجز ضــد الإسمــاعيليين والكــراّميين مــن خــلال بنــاء المــدارس وتطويرهــ
  .)وما بعدها 718 :1392 ،عدلي( بدعم من الخانقاهات

ـــة  ـــدين مـــن الناحي ـــنمط الـــذي اســـتعمل في إيـــران والعـــراق باهتمـــام صـــلاح ال حظـــي هـــذا ال
المنطقيــة. كمــا رأينــا في التقــارير أعــلاه، فــإن جميــع المؤسســات الصــلاحية تنتمــي إلى المدرســة 

ة، مــع اخــتلاف وحيــد يتمثــل في أن الشــافعية والمــذهب الأشــعري واقتــدت بالمــدارس النظاميــ
صلاح الـدين في هـذه المرحلـة دعـا إلى التوفيـق بـين النزعـات الرسميـة الزهديـة في شـكل يتوافـق 
مــع الفقــه الشـــافعي والكــلام الأشــعري ضـــمن إطــار الخانقاهــات. كـــان نجــاح هــذه السياســـة 
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صـية صـلاح العلماء السنة أنه حتى في أدب العالم الإسـلامي الرسمـي فقـد عكـس شخ يرضي
ـــدين بأـــا  وشخصـــية مزينـــة  »العامـــل بالشـــريعة الإســـلامية«و »نمـــوذج للتربيـــة الإســـلامية«ال
ــــــة« بــــــالأخلاق ــــــن شــــــداد، (ا »الزهدي ــــــدين اصــــــفهاني34-7: 1964ب : 2004، ؛ عمادال

: 1385، ي؛ طــارق علــ 220/ 8: 1396، ي؛ زرکلــ85: 1370، جبــير ؛ ابــن341-344
  .)به بعد 289: 2006؛ دعکور، 8/220

تمــت ممارســة النزعــة الزهديــة لصــلاح الــدين الأيــوبي في شــكل خانقاهــات حكوميــة بشــكل 
رسمي، حتى أن نقـوش خانقـاه القـاهرة ذكـرت أنـه تم تخصيصـه للفقـه الشـيعي السـني أو المـالكي 

  وضمان التزامهم بالكلام الأشعري:
ة والقـاطنين علشاسة الواردين من البلاد اية الصوففعلی الطائ االخانقاه تکون وقف فهذه«...

ة يالشـــافعية والمالکيـــة الأشـــعر  طـــلابلفقـــراء مـــن العلـــی ا فتکـــونبالقـــاهره ومصـــر فـــإن لم يوجـــد 
  ).2/416د.ت:  ،يمقريز ( ...» عتقادالا

في هــذه المؤسســات، كــان معلمــو المــدارس وشــيوخ الخانقاهــات مــن المســاهمين الرئيســين في 
الــدور الــديني في اتمــع وأمكــنهم لعــب دور فعــال في انســجام الســياق الــديني للمجتمــع. علــى 
ســــبيل المثــــال، يمكــــن للمــــرء أن يــــرى دور مجــــد الــــدين بــــن جهبــــل الكلــــبي، المعلــــم في صــــلاحية 

رعية علــى اغتيــال الشــيخ شــهاب الــدين الســهروردي، مؤســس مدرســة القــدس، في إضــفاء الشــ
هـــ، وكــان ذلــك مثــالاً مثــيراً للاهتمــام علــى المواجهــة  587الإشــراق للحكمــة الفلســفية في عــام 

 بين تيار التدين التقليدي (النهج الأشعري) والاتجاهات العقلية الشهودية مثل حكمة الإشـراق
  ).77 :1981، يعسل(

الآخر في هـذا اـال في الـدور الـذي لعبـه نجـم الـدين خبوشـاني، المعلـم بالمدرسـة يتمثل الدليل 
الصلاحية بالقاهرة، في التعامل مع الحنابلة؛ ولعبـت المـدارس الـتي تؤكـد علـى كـلام الأشـعريين دوراً 
حاسماً ليس فقط ضد الأفكار والمعتقدات الفلسفية الشيعية، بل شكلت أيضاً حـواجز قويـة أمـام 

الحنبلي البحت. في سنواته الأولى في مصر، وقف خبوشـاني بحـزم في مواجهـة النزعـة الحنبليـة  النقل
المصـــرية الـــتي تـــدور حـــول شخصـــية تـــدعى ابـــن الكيـــزاني، وقمعهـــا علـــى حســـاب المواجهـــات في 

  .)Leiser, “The Madrasa…”, 1985: 42( الشوارع بين مؤيديه الأشعريين والحنابلة
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بـن رزيـن،  الـدين  علماء تلك المؤسسات مثل صـدر الـدين الجـويني، تقـي إن نظرة إلى قائمة 
الدين خضر السنجاري، محمـد بـن عبـد الـبر السـبكي وعـلاء  العيد، برهان  بن دقيق  الدين  تقي 

؛ لمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول أسمـــاء 44ســـخاوي، د.ت: ( الـــدين علـــي بـــن أحمـــد القلقشـــندي
)، الأســـــرة الحَموَيـــــة 259- 257/ 2: 1967يوطي، المدرّســـــين في هـــــذه المدرســـــة انظـــــر: الســـــ

إنه ابن سـعد الـدين الحمويـة، متصـوف جـويني الجوينية، أي صدر الدين محمد بن الحَموَية(
: 1342؛ نفيســــي، 120- 88: 1367مشــــهور؛ لمزيــــد مــــن المعلومــــات انظــــر: الحمويــــة، 

والخبوشــاني، يمكــن وابنــه أحمــد وحفيــده حســن، ومقارنتهــا بمــا ذكــر عــن ابــن جهبــل  )،50- 35
أن تشــير إلى دورهــم الهــام. هــذا هــو الســبب في أن ابــن شــداد، مــؤرخ الســلطان الخــاص، اهــتم 

كـــان تـــأثير بعـــض ). 7: 1964ابن شـــداد، بشـــدة بالتعـــاون بـــين الســـلطان والعلمـــاء والشـــيوخ(
اً مـن هؤلاء العلماء كبيراً لدرجة أنـه علـى سـبيل المثـال، كـان الخبوشـاني في يـوم مـن الأيـام غاضـب

تجاهــل الســلطان لوجهــة نظــره، فضــرب قلنســوة الســلطان فوقعــت علــى الأرض وظــل الســلطان 
  ). 7/15: 1992؛ سبکي، 4/262: 1948ذهبي،( صامتاً 
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ه، علـى نطـاق واسـع مـن المنـاطق 490اسـتولى الصـليبيون الـذين ظهـروا في بـلاد الشـام في عـام 
.كــــان الصــــليبيون )و مــــا بعــــدها 804 :1380حتّــــی،( ومصــــرالمهمــــة في الأناضــــول والمشــــرق 

يشــكلون ديــداً للمجتمــع الإســلامي مــن عــدة جوانــب؛ أولاً، ووفقــاً لآراء الفقهــاء الســابقين،  
كــان مبــدأ العلاقــة بــين الحكومــات الإســلامية والمســيحية هــو الجهــاد؛ وثانيــاً، واجــه المســلمون 

واعتـبره إلزاميـاً هجوماً حقيقياً في هذا الوضع، ولأجـل الـدفاع أذن الفقـه الإسـلامي ـذا الجهـاد 
، )133 :1387، ي؛ فيرحـ39- 38: 1391، يو حبيـب الهـ يحـاج اسمـاعيل( علـى أي مسـلم

ثالثاً، تـاريخ المسـيحيين الطويـل في بـلاد الشـام ومصـر، خاصـة وجـود مـدم وأمـاكنهم المقدسـة 
في هــذه المنــاطق، ممــا جعــل دوافعهــم للاحــتلال الــدائم لهــذه المنــاطق أكثــر خطــورة. كانــت هــذه 

تهديدات تحدث ضد الأراضـي الإسـلامية عنـدما كـان الحكـام الإسـلاميون الكبـار في الخلافـة ال
العباســـية والفاطميـــة، غـــافلين عـــن هـــذا الغـــزو. كـــان ظهـــور الـــزنكيين في الشـــام في بدايـــة القـــرن 
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ـــراثهم السياســـي،  الســـادس أهـــم عامـــل دفـــاعي ضـــد الصـــليبيين، وقـــد ورث الأيوبيـــون لاحقـــاً ت
، حيـث يعتـبر صـلاح )و مـا بعـدها 804 :1380 ،حـتيّ ( لـدوافع الجهاديـةوسبقوهم في هـذه ا

الدين الأيوبي واحداً من أكثر الجهاديين شـهرة ضـد الصـليبيين. يـرتبط اسمـه بشـكل كبـير بالجهـاد، 
، ويـذكر )23- 21 :1964 بـن شـداد،(ا حيث يعتبر ابن شداد جهـاده مـن سـجاياه الأخلاقيـة

 وقلعـــةمدينـــة  80في قائمـــة الحمـــلات الـــتي قـــام ـــا ضـــد الصـــليبيين أنـــه حـــرر مـــا يقـــرب مـــن 
  .)248: المصدر  (نفس

مــن بــين كــل هــذه الانتصــارات المتكــررة والهامــة للســلطان الأيــوبي ضــد الصــليبيين، كــان تحريــر 
رئيسـية باعتبارهـا القدس هم الأهم وذلك بسبب أهميتها بالنسبة للحملة الصـليبية ووجـود مـزارات 

لمزيــد مــن المعلومــات حــول بيــت المقــدس، لا ( الــدافع الأكثــر أهميــة للدعايــة لغــزو العــالم الإســلامي
مـن ). Colin Thubron, Jerusalem, London, 1969 سـيما مـن وجهـة نظـر المسـيحيين انظـر:

ـــة أخـــرى، رأى المســـلمون أيضـــاً أن ســـقوط القـــدس هـــو فشـــل كبـــير لهـــم، وذلـــك بســـبب  ناحي
شــارات القرآنيــة إلى الأهميــة المقدســة للمدينــة ومعالمهــا التاريخيــة. وهكــذا، كــان تحريــر القــدس الإ

رمــزاً لانتصــارات الســلطان الأيــوبي في المعــارك الجهاديــة ضــد الصــليبيين. والســؤال الــذي يطــرح 
  نفسه الآن هو: ما هي العلاقة بين صلاحيات القدس وهذا النصر العظيم؟

، قــدم باحــث الفــن الإســلامي، أولج غرابــار، نظريــة الفــن الإســلاميتکــون بعنــوان  کتــابفي  
لظهور المباني الرمزية من قبـل أتبـاع الـديانات، بمـا في ذلـك علـى سـبيل المثـال، بنـاء قبـة الصـخرة 
الرمزي دف الإعلان عن وجود الإسلام أمام المسيحيين، معتبراً أن الغـرض مـن بنائـه كـان أن 

لمنطقــة الأكثــر قداســة في مدينــة القــدس تحــت تصــرف الإســلام وأن يعلــن للعــالم المســيحي أن ا
. ومـا بعـدها) 49: 2000(گرابـار،  الإسلام واثـق مـن بقائـه إلى حـد أنـه بـنى هـذا البنـاء الرائـع

  لا يبدو أن التطبيق النظري لهذه النظرية وثيق الصلة ببناء صلاحيات القدس.
بي آثـــار تاريخيـــة. في مدينـــة تحترمهـــا كـــان ينبغـــي أن يكـــون للنصـــر العظـــيم للســـلطان الأيـــو 

الأديان الثلاثة، ولكنها محط صراع بـين الإسـلام والمسـيحية، كـان مـن أفضـل النصـب التذكاريـة 
مكــان يقــع في الموقــع المقــدس للمســيحيين ولكــن يســتخدم لأغــراض إســلامية. كــان يمكــن أن 

سـلطان الأيـوبي بعـد تحريـر تكون الصلاحيات رمـزاً لهـذا الانتصـار التـاريخي، وكـان أول أعمـال ال
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؛ 82- 81 :2004 عمـــــاد الـــــدين کاتـــــب،( المدينـــــة إصـــــدار مرســـــوم بتأســـــيس الصـــــلاحيات
  .)341- 2/340 :1966 ،ي؛ حنبل326 /12 د.ت: كثير، ؛ ابن3/83 :1325 ابوالفداء،

من ناحية أخرى، فإن وجود علماء مثل ابـن شـداد يعـزز هـذه الفكـرة في اتخـاذ قـرار بإنشـاء 
وفي وقـــت لاحـــق في إدارـــا وفي الوقـــت نفســـه دورهـــم في حمـــلات الســـلطان  هـــذه المؤسســـات

إن تقريـــر عمـــاد الـــدين أصـــفهاني، المـــؤرخ المـــلازم ). 23- 21 :1964 ابـــن شـــداد،( الجهاديـــة
  للسلطان الأيوبي، يدور حول كيفية نشأة خانقاه الصلاحية:

باا مخيمـون، و فـاوض ة صهيون، و أجناده علی سکان الملک العادل نازلاً فی کنيو  ...«
ة، و ربـاطٍ ية للفقهاء الشـافعسالسلطان جلساؤه من العلماء الأبرار، و أتقياء الأخيار، فی مدر 

ة المعروف بصند حنّه عنـد بـاب أسـباط، و عـين دار سالکني ةسة، فعينّ للمدر يللصلحاء الصوف
إلی الطـائفتين  بطرک و هی بقرب کنيسه قمامه للرباط، و وقف عليهما وقوفاوً أسدی بذلک

معروفــاً، و أرتـــاد أيضـــاً مـــدارس لطوائـــف ليضـــيفها إلـــی مـــا أولاه مـــن العـــوارف. و أمـــر بـــإغلاق 
ة قمامه، وحرم علـی النصـاری زيارـا و لا الإلمامـه. وتفـاوض النـاس عنـده فيهـا. و سأبواب کني

ة حـتماثيلهـا و أزاة ج مزارهـا و إزالـت ية آثارها، و تعميمنهم من أشار دم مبانيها، و تعف
أباطيلها و أطفاء قناديلها و أعفاء أناجيلهـا و إذهـاب تسـاويلها، و إکـذاب أقاويلهـا، .... 

ـا فـتح اميرالمـؤمنين عمـر رضـی االله دو قال أکثر الناس: لا فائ
ّ
ة فـی هـدمها و لا هـدها... ولم

 »عنـــــه القـــــدس فـــــی صـــــدر الإســـــلام أقـــــرهم علـــــی هـــــذا المکـــــان و لم يـــــأمرهم ـــــدم البنيـــــان
  .)82- 81 :2004 عمادالدين،(

يظهــــر التقريــــر أعــــلاه أنــــه في ذروة الفتوحــــات المهمــــة للســــلطان، وبينمــــا كــــان لا يــــزال الجــــو 
العســــكري مســــيطراً علــــى الفــــاتحين، بنيــــت مؤسســــتان تعليميتــــان إســــلاميتان، المدرســــة وخانقــــاه 

سـيداً لهـذا الانتصـار، الصلاحية، على هيكل الأبنية المسيحية المقدسة، لتكونا في الوقـت نفسـه تج
لكــن بــالطبع مــع تجنــب التخريــب الانتقــامي لهــذه الأبنيــة، لأن الغــزاة احتلــوا مدينــة يشــعرون نحوهــا 
بالملكية بشدة ولا يعتبرون أن تـدمير منـازلهم أمـر لائـق. في الوقـت نفسـه، سـيتم تعلـيم طلبـة الفقـه 

رات الســنين عــن مــد التعلـــيم الشــافعي جنبــاً إلى جنــب مــع الزهــاد الصــوفيين في مدينــة تبعــد عشــ
والصــوفية في العــالم الإســلامي بســبب ســيطرة الصــليبيين. أدت هــذه الوظيفــة الرمزيــة إلى اســتمرار 

  زرع وإعادة إنتاج الدوافع الجهادية في سكان هذه المؤسسات أو من قبلهم في اتمع.
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لقــاهرة  لا تنطبــق الــدوافع الجهاديــة علــى صــلاحيات القــدس فحســب، بــل علــى صــلاحيات ا
كذلك. وكمـا لـوحظ، فـإن الفقـه في قضـايا مثـل الجهـاد الأولي كـان الحـافز الجهـادي الأكثـر أهميـة 
لمواجهة الصليبيين، وكان من الممكن تعميمه علـى نطـاق واسـع في اتمـع مـن خـلال المـدارس أو 

في الأمــاكن  الخانقاهــات الفقهيــة، والــتي كانــت المؤسســة الرسميــة الأكثــر أهميــة لتعلــيم الفقــه وبنيــت
المزدحمــة مثــل الأســواق والأمــاكن الــتي يرتادهــا العامــة كثــيراً. إن العلاقــة بــين الخانقاهــات والمــدارس 
ـــة أخـــرى، عـــززت  ترفـــع كـــذلك مـــن مســـتوى الـــوعي الجهـــادي تمـــع الزهـــد في المـــدن. مـــن ناحي

  لثغور.الخانقاهات نفسها نطاق الدعاية للجهاد من خلال تعزيز المشاعر الزهدية كأربطة ا
  
  العوامل العملية 4.3

ـــــد دراســـــة المؤسســـــات الصـــــلاحية والنظـــــر في تجـــــارب المـــــدارس والخانقاهـــــات قبـــــل ظهـــــور  عن
الصــــلاحيات، يمكــــن للمــــرء أن يجــــادل بــــأن العوامــــل العمليــــة تشــــارك في تأسيســــها. في تــــاريخ 

مـــع الحضــارة الإســلامية، يمكـــن اعتبــار المــدارس الشـــكل المؤسســي والاجتمــاعي للفقـــه الســني. 
الارتباط القـوي بـين الفقـه السـني والحكـم السياسـي، منـذ أواخـر القـرن الرابـع، تحـول الحكـام إلى 
دعـــم الفقهــــاء وطلبــــة العلــــوم، وظهــــرت المــــدارس في شــــرق إيــــران، مثــــل الصــــاعدية وابــــن فــــورك 

ــــل الغزنــــويين أو الســــلاجقة ــــبي( وبيشــــكي في نيشــــابور، وكانــــت مدعومــــة مــــن قب  :1424 ،عت
يقـــدم بارتولـــد أحـــد  .)112- 111 :1377 ؛ غنيمـــه،707 :1403 ،ي؛ فارســـ437- 436

أكثــر التعليقــات إثــارة للاهتمــام حــول ظهــور المــدارس، حيــث يــرى أن هــذه المؤسســة كانــت في 
ــــاطق مثــــل آســــيا الوســــطى  ــــوذي في من الواقــــع اقتباســــاً للحضــــارة الإســــلامية مــــن "الويهــــار" الب

لبوذيــة، بمعــنى أن الطلبــة المســتجدين  وأفغانســتان، حيــث كانــت تعمــل كمؤسســة دينيــة لخدمــة ا
كــانوا يعيشــون فيهــا لتلقــي العلــوم الدينيــة مشــكلين طبقــة معينــة تتلقــى الــدعم المــالي مــن اتمــع 

  .)Leiser, “Notes…”,1986 :16-17( لإدارة هذه الحياة
مــن الناحيــة الاجتماعيــة، كــان للخانقاهــات أيضــاً أوجــه تشــابه مــع المــدارس، ممــا يعــني أــا  

تعتـــبر مكانـــاً للتجمـــع أو مقـــراً للصـــوفيين الـــذين كـــانوا، يمارســـون العبـــادة وتزكيـــة الـــنفس  كانـــت
. كانت هذه الحياة أكثر تعقيداً مـن )718: 1392،عدلي( والعزلة تحت إشراف شيخ الخانقاه
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 )1: 1388(پـــور جـــوادي،  تعلـــم الفقـــه، حيـــث اعتـــبر المتصـــوف نفســـه مصـــدر المعرفـــة كلهـــا
  .)38: 2009(چيتيک،  وأحياناً كان يشار إليه بروح الإسلام

وهكــذا، فــإن الظــاهرتين النظــريتين للفقــه الســني والتصــوف والجــانبين ذوي الصــلة بظهورهمــا 
الاجتماعي، وهما المدرسة والخانقاه كظـواهر ثقافيـة، قـد ظهرتـا منـذ القـرون الإسـلامية الأولى في 

  هي خراسان الكبرى وإيران والعراق.الأراضي الشرقية لهذه الحضارة، و 
وفقــاً لمفهــوم نظريــة الانتشــار أو البــث، والــذي يوضــح تــأثير الظــواهر الثقافيــة أو انتقالهــا مــن 

، يمكــن اعتبــار طبيعــة ظهــور المؤسســـات )48- 47 :1395 مــود اوغلــی،(مح مجتمــع إلى آخــر
درســــي والخانقــــاه الصــــلاحية مقولــــة مــــن هــــذه الفئــــة، حيــــث يمكــــن اعتبــــار المدرســــة والنظــــام الم

متغيرات مستقلة تؤثر على المتغيرات البيئيـة مثـل القـدس والقـاهرة. علـى طـول هـذا المسـار، فـإن 
التقـــارب بــــين بيئـــتي المصــــدر (خراســــان، إيـــران والعــــراق) والوجهــــة أو البيئـــة المســــتقبلة (القــــدس 

ادة المشــتركة، والقـاهرة) قــدمت عوامـل مثــل الســياق السـني في الغالــب والسياســات الدينيـة للســي
  .)93 :1388 وجوان، يخسروشير ( الأتابكة -  أي نظام السلاجقة

ـــــة لهـــــيبـــــدو أن تقســـــيم الثلاثـــــي  ذا المفهـــــوم يطبـــــق علـــــى جميـــــع المســـــتويات الثلاثـــــة في حال
  :)97- 96 نفس المصدر:( المؤسسات الصلاحية

والــذي يكــون فيــه موضــوع البــث ثقافيــاً ويــتم عــن طريــق الأفــراد. مــن  :الانتشــار بالنقــل. 1
الواضح أن وجود الإيرانيين، مثل الخبوشـانيين والأسـرة الجوينيـة، كخـريجين مـن المـدارس النظاميـة 
وكبــار الفكــر الزهــدي، هــو أحــد هــذه القضــايا الــتي صــاحبها تســهيل الســيادة السياســية. حــتى 

 ، كانــــت مــــن أجــــل الصــــوفيين الــــذين هــــاجروا إلى القــــاهرةخانقاهــــات القــــاهرة عنــــد إنشــــائها
ــــــذين ربمــــــا كــــــانوا الجيــــــل الأول مــــــن الصــــــوفيين المتعلمــــــين في )2/415 د.ت: ،يمقريــــــز ( ، وال

 الخانقاهات الحكومية المصرية.

الــذي يكــون موضـــوعه أي نــوع مــن التفكــير الرائــد أو الإمكانـــات : الانتشــار الهرمــي. 2
القابلـة للاقتبـاس مـن منطقـة إلى أخـرى. وكـان الـدليل الأكثـر أهميـة  الحضارية التي تنتقل أنماطهـا

على هذا النوع من التوزيع هو الآلية التنظيمية للصـلاحيات، والـتي تم تصـميمها بطريقـة معقـدة 
ومتطورة من قبل المؤسسـات الشـرقية المماثلـة مثـل المـدارس النظاميـة. علـى سـبيل المثـال، حصـل 
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علــى أربعــين دينــاراً شــهرياً للتــدريس بالإضــافة إلى القليــل مــن الخبــز  المــدرس في صــلاحية القــاهرة
والماء يومياً. وقد أشرف أيضاً على الأوقاف والشؤون الأخـرى هنـاك، ودفعـت لـه عشـرة دنـانير 

؛ 257 /2 :1967، ي؛ ســــيوط2/400 د.ت: ،يمقريــــز ( شــــهرياً مقابــــل مســــؤولياته الأخــــيرة
رطــلاً مصــرياً مــن الخبــز بالإضــافة  60. كــان هــذا المــدرس يتلقــى يوميــاً )44 د.ت: ،يســخاو 

. كــــان يمكــــن للمدرســــين في الصــــلاحية تعيــــين )2/400 د.ت: ،يمقريــــز ( لقــــربتين مــــن المــــاء
حجــــــر  ؛ ابن35 /2 د.ت: ،جــــــبرتي( شــــــخص آخــــــر ليقــــــوم ــــــذه الواجبــــــات بالنيابــــــة عــــــنهم

 المعيـدون أو الأسـاتذة المسـاعدون. وقد عمل في تلـك المـدارس )432 /1 :1392، عسقلاني
. في بعض الأحيان، كانت هناك تغيـيرات في رواتـب المدرسـين تبعـاً )2/400 د.ت: ،يمقريز (

ــــــز ( للوضــــــع الاقتصــــــادي  ،يســــــخاو  ؛257 /2 :1967 ســــــيوطي، ؛2/400 د.ت: ،يمقري
. )2/416 د.ت: ،يمقريــز ( شــخص 300. وكــان خانقــاه القــاهرة أيضــاً يتســع لـــ )44 د.ت:

تلقـــى الصـــوفيون لـــه بـــدلاً شـــهرياً، وتعويضـــاً عـــن الســـفر إلى وطـــنهم الأم، والطعـــام اليـــومي مـــن 
غرامــاً مــن اللحــم يوميــاً وكيلوغرامــاً  110الاعتمــادات الوقفيــة؛ وكــان قــوم اليــومي يتكــون مــن 

واحــــداً مــــن الخبــــز وبعــــض الحلــــوى والصــــابون شــــهرياً. كمــــا اســــتلموا أربعــــين درهمــــاً في الســــنة 
بـس، وكـان لـديهم حمـام خـاص بـالقرب مـن الخانقـاه، ولم يُسـمح لغـير المسـلمين بالـدخول للملا
 يساعد هذا النظـام الهيكلـي علـى طـول عمـر هـذه المؤسسـات، .)2/415 نفس المصدر:( إليه

حيـث اعتمـدت مدرسـة القــاهرة الصـلاحية علـى أوقافهـا المتماســكة لعـدة قـرون بعـد تأسيســها، 
وتشير التقارير التاريخية إلى أن بنيتها الـتي كانـت في العهـد الأيـوبي ظلـت كمـا هـي طـوال العهـد 

. وبعـــد ذلـــك حافظـــت علـــى وظائفهـــا التعليميـــة مـــع بعـــض )44 د.ت: ،يســـخاو ( المملـــوكي
راها المماليك، حتى القرن الثاني عشر الهجري، حيث كان التعليم فيهـا علـى التعديلات التي أج
 .)35 /2 د.ت: ،جبرتي( عاتق شيخ الأزهر

الــذي تــبرز أمثلتــه الثقافيــة في خلــق المشــاركة الفكريــة والدينيــة. مــن  :الانتشــار الســاري. 3
الواضـــح أن أهـــم تـــأثير للصـــلاحيات كـــان تعمـــيم الأفكـــار الدينيـــة الســـنية والتعـــاليم الكلاميــــة 
الأشعرية في جميع أنحاء بلاد الشام ومصـر. لم تـؤد هـذه الآثـار إلى اعتنـاق عـدد مـن المسـيحيين 

، بــل )Leiser, “The Madrasa…”, 1985:37 ff( الســني فحسـبالأقبـاط واليهــود للإسـلام 
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واصــلت آثارهـــا في جميـــع أنحـــاء العهـــد المملـــوكي والعثمــاني، حيـــث يقـــول المقريـــزي حـــول الآثـــار 
طويلـــة الأجـــل لسياســـات صـــلاح الـــدين علـــى الـــترويج للكـــلام الأشـــعري في اتمـــع المصـــري: 

 .)2/343 د.ت: ،يمقريز ( »بقي الأمر على هذا المنوال بالنسبة للأشعريين«

مــن خــلال تطبيــق المفهــوم النظــري للانتشــار علــى ظــاهرة المؤسســات الصــلاحية، يمكــن أن 
نستنتج أن ظاهرة ظهور الصلاحيات قد تأثرت بعوامل عملية في هذا الصـدد؛ وبعبـارة أخـرى، 

منجــزات إن جميــع العوامــل الــتي تــؤثر علــى الانتشــار مثــل الــزمن التــاريخي الــذي توســعت خلالــه 
الحضـــــارة الإســـــلامية مـــــن الشـــــرق إلى الغـــــرب، قابلـــــة لإعـــــادة التعريـــــف في ظهـــــور المؤسســـــات 
الصــلاحية، حيــث كانــت جغرافيــة بــلاد الشــام ومصــر تربطهــا بــالجزء الشــرقي للعــالم الإســلامي 
والعــــراق وإيــــران (جغرافيــــا الرســــائل) وهجــــرة النخبــــة أي خريجــــي المــــدارس النظاميــــة أو التقاليــــد 

لزهدية إلى بلاد الشام ومصر (القوة الناقلـة للرسـالة)، الجاذبيـة المبتكـرة للأنظمـة الحيويـة الشرقية ا
والتعليميــة للمدرســة والخانقــاه (موضــوع الانتشــار)، جاذبيــة التكامــل الفكــري للأفكــار الســنية 
والأشـــعرية (طبيعـــة الرســـالة وجاذبيتهـــا)، غالبيـــة الســـنة في الشـــام ومصـــر (القـــدرة علـــى القبـــول 

تصرف من قبل مستلم الرسالة) والسياسـات الدينيـة الأيوبيـة (سياسـة حمـاة اكتسـاب الرسـالة وال
  .)73 :1392 كامران وآخرون،( ونقل التحديث)

  

  ائجالنت. 4

توضــح هــذه الدراســة أن المــدارس والخانقاهــات الصــلاحية كانــت جــزءاً واضــحاً مــن سياســات 
والأشـعري في بـلاد الشـام والقـدس. كانـت  صلاح الدين الأيوبي الكبرى لتعميم المذهب السني

هذه المؤسسات فعالة في زيادة الشـرعية السياسـية للحكـم الأيـوبي مـن خـلال التكامـل الفكـري 
والـــديني وخلـــق طبقـــة مـــن النخـــب تمشـــياً مـــع الحكومـــة والســـيادة. كـــان صـــراع صـــلاح الـــدين 

سـلطته، دافعـاً مهمـاً آخـر الجهادي مع الصليبيين، والذي أنفق عليه جزءاً مهمـاً مـن سياسـاته و 
ــــز الــــدوافع الجهاديــــة. مــــن  لإضــــفاء الطــــابع المؤسســــي علــــى قــــوة المــــدارس والخانقاهــــات لتحفي
الوظــــائف المهمــــة الأخــــرى لهــــذه المؤسســــات يمكــــن الإشــــارة إلى التطــــورات الدينيــــة للمــــدارس 

  .والخانقاهات في الانسجام الديني للمجتمع لصالح أهل السنة وأتباع الكلام الأشعري
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بالإضـــــــافة إلى التماشـــــــي مـــــــع سياســـــــات الأيـــــــوبيين، ينبغـــــــي النظـــــــر إلى ظهـــــــور المـــــــدارس 
والخانقاهات الصلاحية كجزء من عملية عقلانية لتوسيع التأثيرات الثقافية والحضـارية للمدرسـة 
والخانقــاه، والــتي امتــدت مــن الأراضــي الشــرقية إلى الغــرب مــن العــالم الإســلامي وظهــرت بعـــد 

ثنــاء العهــد الغزنــوي والســلجوقي في الشــام في العهــد الزنكــي، وفي عهــد صــلاح إيــران والعــراق أ
  أفريقيا والمغرب. ومنها إلیالدين خلال فترة حكمه، انتشرت في مصر 

كانت من بين السمات البارزة للمؤسسـات الصـلاحية الصـلة القويـة بـين مؤسسـة المـدارس 
كثــيرة في العصــور الإســلامية، بــل والعكــس،   والخانقــاه أو الفقــه والطريقــة، والــتي لم تكــن أمثلتهــا

تــدل بعــض الشــواهد التاريخيــة علــى صــراع الطبقــات الناشــئة عــن هــاتين المؤسســتين في التــاريخ 
  .الثقافي للإسلام
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